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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

م وما سبقها من 9191لقد عمل القانون الدولي الإنساني منذ عقد الاتفاقيات الأربع في جنيف من عام      

نصوص دولية على التأسيس لمجموعة من المبادئ الناظمة للنزاعات المسلحة، ولعلّ من أهم ذلك مبدأ 

غير أن  لجانبية الممكنة الوقوع،التناسب الذي يقتض ي الموازنة بين الميزات العسكرية المستهدفة والأضرار ا

ذلك لم يحترم البتة في العدوان الواقع على الأراض ي الفلسطينية المحتلة وتحديدا على قطاع غزة، الأمر الذي 

 .القوانينوالأعيان المحمية بموجب هذه  نالمدنيينتج عنه انتهاكات جسيمة وخطيرة في صفوف 

 الكلمات المفتاحية:

 العسكرية، الأضرار الجانبية، الأهداف العسكرية، الأعيان المدنية، المدنيون مبدأ التناسب، الميزة 

Abstract:  

       Since the signing of the four Geneva Conventions in 1949 and the international 

texts that preceded them, international humanitarian law has established a set of 

principles regulating armed conflicts. Perhaps the most important of these is the 

principle of proportionality, which requires balancing the targeted military advantages 

with the possible collateral damage. However, this was not respected at all in the 

aggression against the occupied Palestinian territories, specifically the Gaza Strip, 

which resulted in serious and grave violations among civilians and objects protected 

under these laws.   

Key words:  

 Principle of proportionality, military advantage, collateral damage, military objectives, 

civilian objects, civilians 
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 مقدمة: 

من المبادئ  للتأسيس لمجموعةمن الوهلة الأولى  9191لقد عملت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

والمرتكزات اعتمد عليها القانون الدولي الإنساني في تنظيم الحماية لضحايا النزاعات المسلحة، لذلك فقد 

ن الاستغناء عنها أو تضمنت هذه المنظومة القانونية العديد من القواعد والأحكام الهامة التي لا يمك

 تجاوزها تحت أي ظرف كان.

زة تمحورت حول كيفية تجنب 
ّ
وتبعا لذلك فقد أعطت المجموعة الدولية من خلال لقاءات مرك

ويلات ومآس ي الحروب وهذا لتفادي الكوارث التي انجرت عن الحرب العالمية الأولى والثانية، وكذا بعض 

را وخيمة على الأشخاص والأعيان المحمية، وهذا بعقد العديد من النزاعات المعاصرة التي خلفت آثا

الاتفاقيات وإصدار مجموعه من القرارات والإعلانات، والتي تشكل في مجملها الأساسات الأولى لأهم 

 المبادئ المنظمة للنزاعات المسلحة.

بانت على هشاشة غير أن الحرب المعلنة على قطاع غزة وبمباركة القوى العظمى في العالم أ

كما كشفت هذه الأخيرة  المنظمات الدولية والأنظمة المنادية لاحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات،

قصور المنظومة القانونية الداعية والداعمة لذلك، الأمر الذي انجر عنه انتهاك أهم مبادئ وأحكام 

ة الذي يعمل على الموازنة بين الميزة العسكريالقانون الدولي الإنساني، ولعلّ في مقدمة ذلك مبدأ التناسب 

 والضرر الجانبي.

إن انتهاك إسرائيل لمثل هذا المبدأ من شأنه هدم القانون الناظم للنزاع المسلح من أصله، وما 

الأدلة والشواهد التي كشفت عنها التقارير الصادرة من القطاع والتي تبين حجم الأضرار الجانبية وفداحتها 

الأشخاص والأعيان المحمية إلا دليل على انتهاك هذا المبدأ، في سابقة خطيرة إلى بالنظر إلى عدالة على 

 القضية من جهة والى التكتلات الدولية الداعمة لهذا الانتهاك من جهة ثانية.

ات عوتبعا للقيمة القانونية التي خص بها هذا المبدأ الشهير في العمل على حماية ضحايا النزا  

إلى أي مدى كشفت الحرب المعلنة على المسلحة، فإن الإشكالية التي نراها جديرة بالبحث تتمثل في: 

قطاع غزة على انتهاك مبدأ التناسب بين الميزة العسكرية والأضرار الجانبية من قبل قوات الاحتلال؟ 

هذه الإشكالية وكذا ؟ وللإجابة على وهل احترمت إسرائيل باقي مبادئ القانون الدولي الإنساني

 فإننا نتطرق إلى ذلك وفق ما يلي.ت المثارة من خلال هذا الموضوع التساؤلا 

 

 المبحث الأول: محددات الورقة البحثية                                                   

 كافة الجوانب،مما لاشك فيه أن النزاعات المسلحة المعاصرة هي أشد فتكا وآلاما للإنسان من   

ولعلّ السبب الرئيس في ذلك هو التطور الرهيب والسريع في وسائل وأساليب القتال، حيث أنه في عديد 

العمليات لا يكون هناك تناسب بين ما يتم التخطيط لاستهدافه وما ينتج عن ذلك من أضرار ومآس ي 

يب ية، الأمر الذي نتج عنه وبشكل رهسواء على البشر أو على المنشآت التي لا صلة لها بالعمليات العسكر 

إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات المدنية والثقافية بلا هدف يذكر في سابقة خطيرة تجاوزت فيها الأضرار 



 الإنساني  الدوليالتناسب بين الميزة العسكرية والأضرار الجانبية في القانون 

 " غزة أنموذجاقطاع العدوان على  "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ  

355 

 

الجانبية الميزات العسكرية بشكل لم يسجله نزاع من قبل، وللوقوف بش يء من التحديد لهذه 

 لتالية: المصطلحات فإننا نتطرق إلى ذلك وفق المطالب ا

 

 المطلب الأول: مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني

إن توفر مبدأ التناسب من عدمه تبعا لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني يخضع لمجموعة من      

 كان ذلك غير مشروع وفقا 
ّ
الشروط والضوابط التي ينبغي التقيد بها أثناء أي عملية استهداف، وإلا

 القانونية الناظمة لمثل هذه الحالات، وذلك بقصد إحداث نوع من التوازن بين المسموح به للمنظومة

 فإننا نتناول هذه المسألة في النقاط التالية: والمحظور ارتكابه، ولتحديد ذلك 

 

 الفرع الأول: المقصود بمبدأ التناسب

اف جراء أي عملية عسكرية إن المقصود بهذا المصطلح هو أنه ينبغي أن تكون نتيجة الاستهد

متناسبة مع الأضرار التي تخلفها هذه العملية على الأشخاص والأعيان التي ليست لها صلة بالعمل 

 العسكري.

وتبعا لذلك فإن المعيار الضابط لهذه المسألة هو موضوعي بحت حيث لا ينبغي للأضرار أن  

تتجاوز النتائج المتوخاة من الفعل العسكري، حيث يكون الأسلوب أو الوسيلة المستخدمة في الدفاع 

لمبادئ والأحكام وذلك طبقا ل (026، صفحة 6030)محمد عبد المنعم،  متناسبة من حيث النتيجة الحاصلة،

ة للنزاعات المسلحة.المنظم

 

 الفرع الثاني: شروط إعمال مبدأ التناسب

موافقا للأحكام إن إعمال هذا المبدأ يخضع لمجموعة من الشروط الناظمة له حتى يكون 

 عليها في الاتفاقيات الدولية ولعلّ من أهم ذلك نذكر: المنصوص والقواعد

، أو لرد عدوان واقع ومحقق، الدولةهذا الإعمال بمناسبة نزاع مسلح للدفاع عن كيان  يكون  أولا:

 به في عمل عسكري غير مشروع. الادعاءوبمفهوم المخالفة لا يكون 

أن يكون هناك توازن بين الضرورات العسكرية التي من شأنها تبيح بعض المحظورات والمتطلبات  ثانيا:

 سنة الحرب.لالإنسانية التي تقتض ي أ

شرعية الوسيلة والأسلوب المستخدمين في عملية الاستهداف، ومن ثمّ فكل أسلوب ينطوي على  ثالثا:

 عاء به في تمثل هذا المبدأ.الانتقام أو الغدر مثلا يقع محظورا ولا يجوز الاد

 

 

 



 أ.د. روشو خالد
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 المطلب الثاني: المقصود بالميزة العسكرية

والتكتيكية، ومن ثمّ فهو يتمحور حول الأهداف التي  ةالاستراتيجيإن أي نزاع مسلح له خططه 

ة 
ّ
سيتم استهدافها لإضعاف الخصم أو للقضاء عليه، الأمر الذي يستوجب تحديد الميزات العسكرية بدق

م المساس بما هو مدني سواء أشخاص أو أعيان، ومن ثمّ الوقوع في دائرة الحظر لانتهاك قواعد حتى لا يت

وأعراف الحرب التي لا ينبغي المساس بها، لذا وجب على كل طرف في النزاع أن يحدد أهدافه العسكرية 

صود بهذا المق بشكل ينتفي معه الغموض أـو الخلط بينه وبين المسائل المحظور استهدافها، وعليه فما

 الشروط الواجب توافرها ليبقى ضمن الأطر المسموح بها؟  وما هي المصطلح؟

 

 الفرع الأول: تعريف الميزة العسكرية

إن المقصود بالميزة العسكرية هي تلك النتيجة التي تتحقق جراء الاستهداف، والتي يكون من 

شخاص أو الأعيان، ومن ثم فيي تلك المصلحة التي خلالها التدمير المخطط له سابقا سواء الواقع على الأ

تحصل جراء النزاع من خلال أي عملية عسكرية، والتي ينبغي أن تقع على الأهداف المشروع تدميرها 

 وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

غير أن هناك من يخلط بين الأهداف العسكرية والميزات العسكرية، فهذه الأخيرة تتمثل في النتائج 

التي تم تحقيقها من خلال الهجوم الذي ينصب أساسا على الهدف العسكري لا على غيره، وعليه فالميزة 

 (0222)العنزي،  العسكرية تكون ذات طابع عسكري على ما يظهر من استخدام مصطلح محدد ومباشر.

 الفرع الثاني: شروط الميزة العسكرية

بهذه الصفة أثناء النزاعات المسلحة يجب أن تتوافر على مجموعة من الشروط نذكر أهمها  إن الاعتداد  

 فيما يلي:

 أولا: أن تكون هذه النتيجة حاصلة جراء تدمير الأهداف العسكرية المشروعة  

تحصل من خلال الهجوم الذي ينصب على الأهداف المدنية سواء أعيان أو  أية مكاسبإن  

 العمل من دائرة الشرعية. يخرج هذاأشخاص 

 تكون هذه الميزة أكيدة ومحققة ثانيا: أن 

ومن ثم الميزات المحتملة تخرج هذا الهجوم عن دائرة الشرعية بخلاف ما تروج له إسرائيل في كافة 

 .0202ا مع الفلسطينيين، وخصوصا في العدوان الأخير الحاصل على إثر هجوم السابع من أكتوبر نزاعاته

حيث أن الجيش الإسرائيلي هو الوحيد الذي يتوسع في مفهوم الميزة العسكرية، إذ جاء في تقرير 

ثل ياء معينه مالإسرائيليون أن الحقيقة البسيطة بشأن أش ن المسؤولو منظمة العفو الدولية:"... ذكر 

 الكهرباء ومنشآت الوقود يمكن أن يعطي ميزة عسكرية بنظرهم قد تجعلها هدفا مشروعا".

 

 

 



 الإنساني  الدوليالتناسب بين الميزة العسكرية والأضرار الجانبية في القانون 

 " غزة أنموذجاقطاع العدوان على  "
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  ثالثا: أن تكون هذه الميزة متوازنة والأضرار الحاصلة:

يكون هناك إسراف في توقيع خسائر فادحة سواء على الأشخاص المدنيين أو الأعيان  ألا والمراد من ذلك 

المحمية التي لا صلة لها بالعمليات أو حتى على البيئة، ومن ثمّ فأي هجوم يحدث إصابات جانبية مفرطة 

 مقارنة مع قيمة الهدف المراد تدميره يقع تحت دائرة المنع والحظر.

 مفهوم الميزة المتوفاةرابعا: عدم التوسيع في  

من المشاكل الأساسية والمحظورة هي عدم التوسيع في مفهوم الميزة أو إعطائها تفاسير وتبريرات   

تخرجها عن مضمونها أو الهدف منها، ولقد جاء في تقرير منظمة العفو الدولية أنه أي هجوم من شأنه 

لسكان المدنيين من أجل إضعاف القدرة المساس بالرفاهية الاقتصادية للدول أو تحطيم معنويات ا

 (2006مؤتمر  ,منظمة العفو الدولية) القتالية هو تشويه المعنى الحقيقي للميزة العسكرية.

ولنا أن نتمعن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مقارنة مع ما جاء في هذا التقرير، أن هناك 

توسع مفرط في هذا المفهوم من قبل السلطات وجيش الاحتلال، فبمجرد أي شبهة أو أي حركة يعتبر 

لحاصل في القطاع ذلك ميزة محققة ويجب تدميرها، حتى لو كان ذاك حي أو حتى قرية من بكاملها، وا

يثبت ذلك بشكل لا يدعي معه أي تأويل، ضرب الاقتصاد والمدنيون والبنية التحتية هو هدف مشروع 

 لدى جيش الاحتلال وتحت أي تفسير كان.    

 

 المطلب الثالث: المقصود بالأضرار الجانبية

 ماعفيه أي نزاع كان يخلف خسائر في صفوف المدنيين والأعيان المدنية، ناهيك  كلا شمما 

يتكبّده طرف النزاع من أضرار في صفوف جيشه وعتاده، غير أن هذه الإصابات تخضع إلى ميزان المطابقة 

مية كمن عدمه بالنسبة لقواعد وأحكام القانون المنظم للنزاع، فمتى كانت الأضرار الجانبية أقل قيمة و 

كنا أمام شرعية الهجوم، وبالتالي فالمحدد الناظم لهذه الشرعية هو ما يتم من خسائر وأضرار على 

الأشخاص والأشياء التي ليست لها علاقة بالعمل العسكري، فما المقصود بالأضرار الجانبية، وما الأشكال 

 التي يمكن أن تقع عليها؟

 

 الفرع الأول: مفهوم الأضرار الجانبية

إن المقصود بالأضرار الجانبية تحديدا هي تلك الخسائر الحاصلة في صفوف المدنيين والأعيان 

المدنية، أو هي تلك الأضرار التي تصيب الأشخاص والأعيان التي ليست لها علاقة بالمجهود الحربي، ومن 

تراك ومن ليس لهم دخل أو اش فيماثمّ فكل هجوم على هدف عسكري مشروع يخلف عادة خسائر 

 مباشر أو غير مباشر في النزاع الحاصل.

من البروتوكول الأول في فقرتها الخامسة)ب( أن أي هجوم يسفر على  20ولقد أشارت المادة 

خسائر في الأرواح وأضرار بالغة في الأعيان المدنية أو أن يحدث خلطا من الخسائر يفرط في تجاوز ما 
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 زة عسكرية عدّ هذا الهجوم من بين الهجمات العشوائية.ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من مي
 (6022)البروتكول الأول، 

يقوم به جيش الاحتلال من هجمات على جميع المجالات البشرية والمادية  فيماولنا أن نتصور 

والاقتصادية في قطاع غزة، من تدمير وانتهاك لأعراف وقواعد الحرب في سابقة خطيرة إذ تجاوزت هذه 

أصاب الأهداف العسكرية في هذه المنطقة، الأمر الذي أخرج هذه الأعمال  أضعاف ماالأضرار الجانبية 

عن الشرعية القانونية والدولية، بل واعتبر ذلك من قبيل الهجمات العشوائية، الأمر الذي صنف هذا 

النزاع وهذه الحرب المسلطة على الفلسطينيين بالهمجية والبربرية، حيث لم تحترم فيه جميع المبادئ 

 ة للنزاعات وفي مقدمتها مبدأ التناسب. المنظم

إن إضعاف العدو وتدميره ينبغي أن ينصب على الأهداف العسكرية المشروعة والتي لها دخل في  

المجهود الحربي وتساعد بشكل واضح في العمليات العسكرية، لا على المدنيين من نساء وأطفال وعجزة 

الصالحة للشرب، والمستشفيات ومقرات الأونوروا  ات المائيةوالمجمّعومرض ى ولا على المباني والطرقات 

 كما يفعله الجيش الإسرائيلي، من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لا سابقة لها.

 

 الفرع الثاني: أهم المجالات المشكلة للأضرار الجانبية

ة حسب المجال إن الأضرار الجانبية التي تكون مصاحبة لأي استهداف عسكري هي عديدة ومتنوع  

المستهدف، ومن ثم عمل القانون المنظم للحرب على تبيانها وبوضوح وذلك لأجل العمل على تجنبها قدر 

أهم  يلي نعرض وفيماالمستطاع في إطار ضبط معادلة التوازن بين ما هو مسموح به وبين ما هو محظور، 

 المساس بها.الأشخاص والأعيان التي تكون من قبل الخسائر الجانبية المحظور 

 أولا: الفئات المشمولة بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني  

ونقصد بذلك تلك الفئات التي خصها القانون بحماية سواء في شكلها العام، أو خصص لها 

المسندة لها أو للظروف التي قد تمر بها هذه الفئة، ولتفصيل ذلك نبين ما  تبعا للمهامحماية محددة 

 يلي:

الرئيسية المشمولة بالحماية: وهي تلك الفئات العريضة من أي مجتمع كان والمتمثلة أساسا  الفئات-29

 في:

 فئة المدنيين -أ

 فئة أسرى الحرب  -ب

 فئة متضرري النزاع المسلح من مرض ى وجرحى   -ت

تلك الفئات التي خصت بحماية خاصة نظرا لطبيعتها في  محددة: وهيالفئات المشمولة بحماية -20

في خانه محددة يستفيد أفرادها  هذه الفئةالمجتمع أو نظير المهام التي أسندت لها، بحث تجعل 

 من مزايا الحماية العامة إضافة إلى ما تم إفرادهم بها، ولعل أهم الأصناف المشكلة لهذه الفئة هي: 

 فئة النساء والأطفال  -أ

 الخدمات الطبية والروحية والإعلامية. و موظف -ب



 الإنساني  الدوليالتناسب بين الميزة العسكرية والأضرار الجانبية في القانون 

 " غزة أنموذجاقطاع العدوان على  "
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 أفراد جمعيات الإغاثة التطوعية وأعوان الدفاع المدني.  -ت

 ثانيا: الأعيان المادية المشمولة بالحماية

نقصد بذلك تلك الأعيان التي لها ارتباط مباشر بحياة المدنيين أو تلك التي ليس لها هذا الارتباط، 

 لتي لا ينبغي لطرف النزاع انتهاك الحماية المخصصة لها وهي على نوعان:وهي تلك المنشآت والمناطق ا

 الأعيان التي لها علاقة مباشرة بحياة المدنيين  -26

ونقصد بذلك تلك المنشآت والمباني التي لا غنى عنها في حياة السكان المدنيين نظرا لما تقدمه من    

 خدمات ومنافع يصعب العيش بدونها ومن ذلك:  

 الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة.  الأشغال -أ

 المنشآت الصحية ووسائط النقل الطبي. -ب

 والبحرية.أعيان الملاحة المدنية والجوية   -ت

 الأعيان التي ليس لها صلة مباشرة بحياة المدنيين -20

ونقصد بهذا النوع من الأعيان تلك التي لها دور هام في حياتهم، لكن التضييق عليها لا يؤدي    

بالضرورة إلى موت أو هلاك الشخص المدني على خلاف مثل المنشآت الصحية أو تلك المحتوية على 

 قوى خطرة، ومن ذلك نذكر:

 الأعيان والممتلكات المادية بشكل عام -أ

 العبادة  الأعيان الثقافية ودور  -ب

ومن خلال ما تم تبيانه للمجالات والأشخاص الذين يعدون من قبيل الأضرار الجانبية في أي نزاع     

 يستهدفوا ولا يكونون محلا للهجوم مهما كانت التبريرات والتفسيرات التي تقدم 
ّ
كان، والتي ينبغي ألا

 لإضفاء الشرعية على الهجوم الواقع عليهم.

ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هؤلاء الأشخاص، وعلى هذه الأعيان ولنا أن نتصور      

والممتلكات، حتى إن أكبر المنظمات العالمية صنفت ذلك أنه سابقة خطيرة لم يشهد العالم مثلها من 

قبل، وذلك للتجاوز المفرط من هذه الأضرار جراء الهجمات التي لا تميز بين ما هو مسموح به، وما 

 بمحظور وفقا للأحكام المقررة لذلك. هو 

 

 المبحث الثاني: نماذج من انتهاك مبدأ التناسب من خلال العدوان على قطاع غزة     

كما سبق وأشرنا أن مبدأ التناسب يقتض ي الموازنة بين عديد الأفعال أثناء توجيه أي هجوم، 

عيان المشمولة بحماية القانون، ومن ثمّ تفادي ولعلّ من أهم ذلك العمل على تجنيب الأشخاص والأ 

 وقوع أضرار جانبية أكبر من الميزات العسكرية.

غير أن ما وقع ويقع في قطاع غزة يعد بحق جريمة في حق الإنسانية، ذلك أنه لا يوجد مبدأ أو 

 وت
ّ
 وتمّ انتهاكه، ولا عين ولا شخص محمي إلا

ّ
ملت مّ تدميره، فقد عأساس للقانون الدولي الإنساني إلا



 أ.د. روشو خالد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

360 

 

الآلية الإسرائيلية على خرق جميع الانتهاكات لقانون الحرب، ولعلّ النماذج التي تبث يوميا وعلى 

مختلف القنوات، إضافة إلى العديد من التقارير من قبل أكبر المنظمات الدولية والإقليمية لدليل 

ل المجرمة وفضح هذا المحتل، وحتى على هذه الخروقاتّ الأمر الذي يستدعي منّا كشق هذه الأفعا

 نقف على أهم هذه الانتهاكات فإننا نتطرق إلى ذلك من خلال المطلبين التاليين:

 المطلب الأول الانتهاكات الواقعة على أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني

 واقترفه في حق الش
ّ
طيني، عب الفلسإن العدوان الإسرائيلي لم يترك وسيلة ولا أسلوبا محرما إلا

حجته في ذلك أن هناك مخربون وإرهابيون يجب القضاء عليهم، متجاهلا في ذات الوقت أنه محتل 

مغتصب لأراض ي ليست من حقه وهذا بموجب الشرعية الدولية، التي انتهجت العديد من القرارات 

أنفسهم، غير أن الداعمة لهذا الحق، متناسيا أن هؤلاء هم مقاومون ويحق لهم الدفاع عن أرضهم و 

الاحتلال ولأجل إسكات هذا الصوت انتهك العديد من المبادئ المشكلة للقانون الدولي الإنساني 

الناظم للنزاعات المسلحة، وذلك باعتماده على هجمات عشوائية لا تفرق بين ما هو هدف عسكري 

على المستوى البشري،  وما هو غير ذلك، مسببا بذلك أضرار وآلاما لا مبرر لها، وإصابات مفرطة لا 

ولا على البيئة الطبيعية ولا على البنية التحتية في الأراض ي المحتلة، وحتى نفصل أكثر فإننا نتطرق 

 إلى ذلك من خلال الفروع التالية:

 

 الفرع الأول: انتهاك مبدأ الآلام التي لا مبرر لها

يعد هذا المبدأ من أهم الركائز المشكلة لقانون الحرب، إذ اعتبر التعدي عليه انتهاكا خطيرا  

يستوجب المسائلة والعقاب من قبل الهيئات القضائية الدولية أو الوطنية، وذلك لما يخلفه من آلام 

ه تطاع، وعليتتجاوز الهدف المطلوب من النزاع وهو إضعاف العدو، وتعويق حركة الشخص قدر المس

 نبين المقصود بهذا المصطلح )أولا( ثم نعطي أهم الصور المشكلة له )ثانيا(.

 أولا: المقصود بمبدأ الآلام التي لا مبرر لها 

إن المقصود بالآلام التي لا مبرر لها أو الإصابات المفرطة الضرر هو ابتعاد المقاتل عن كل ما من  

شانه إحداث إصابات بالغة ومفرطة تتجاوز الحد المطلوب، والتي تنتهك الموازنة بين الميزات العسكرية 

ولابد  سر على الجرح، أو إذا كانوالمتطلبات الإنسانية أثناء العمليات القتالية، ومن ثمّ فإنه يفضل الأ 

 (66)جان، صفحة  .من الجرح فالابتعاد عن القتل، وكلما تحقق الهدف تجنبنا الأسوأ

ضرر أعظم مما لا يمكن تجنبه أثناء تحقيق أهداف  هو حصول كما يقصد من هذا المبدأ      

عسكرية، والغاية من التأسيس لهذا المبدأ هو العمل على تجنب كل الوسائل والأساليب التي يمكن 

 (0220)بيرار،   .أن تسبب أضرار بالغة وإصابات مفرطة للمقاتلين

وتأسيسا على ما تم تبيانه فإن قوات الاحتلال ارتكبت العديد من المآس ي والويلات في حق  

الشعب الفلسطيني، وما الأضرار الخطرة والبليغة التي أصابت المدنيين عامة والأطفال خاصة إلا 



 الإنساني  الدوليالتناسب بين الميزة العسكرية والأضرار الجانبية في القانون 

 " غزة أنموذجاقطاع العدوان على  "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ  
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 دليل 
ّ
جيش  لانتهاكشاهدا على ذلك، وما الآلام المفرطة التي تنقلها وسائل الإعلام في كل لحظة إلا

 الاحتلال لهذا المبدأ.

مكوناتها على الإفراط في استعمال القوة والتي خلفت إصابات  بكافةولقد عملت القيادة الإسرائيلية  

جسيمة في صفوف المدنيين من بتر للأطراف، حروق شديدة، عاهات مستدامة وأوجاع حادة تتجاوز قوة 

 دليل على بشاعة هذا الاحتلال.الاهتمام البشري، وما الإحصائيات والص
ّ
 ور التي تبث يوميا إلا

ولقد جاء في تقرير عن المفوض السامي للأمم المتحدة عن هذه الانتهاكات الجسيمة والمفرطة بالنص  

على أنه:" إن شن هجوم ينتج عنه موت أو إصابة المدنيين، أو شن هجوم مع العلم أنه سيؤدي إلى خسائر 

  (0202)تقرير أممي،   ي الأرواح، وإصابات ودمار المدنيين يعد جرائم حرب".عرضية كبيرة ف

 ثانيا: أهم الصور التي تعدّ من قبل الإصابات المفرطة الضرر 

تبعا للتقارير الواردة للجنة الدولية للصليب الأحمر فقط عقدت هذه الأخيرة اجتماعا في مايو/ أيار    

وذلك بغرض تحديد بعض الآثار التي يمكن أن تصنف من قبل الآلام أو الإصابات التي لا مبرر  9111

  تلك التي تعتبر مفرطة الضرر، وقد خلص هذا الاجتماع إلى اعتبار الصور التالية من هذا القبيل. لها، أو 
 ( 22، صفحة 6000)كوبلاند، 

 حالات فيزيولوجية غير طبيعية، أو حالات نفسية غير طبيعية.  -

 إعاقات دائمة.  -

 .التشوهات الخاصة بنوع السلاح  -

 الوفاة المؤكدة وشبه المؤكدة في الميدان.  -

 الجروح من الدرجة الثالثة.  -

 الآثار التي ليس لها علاج طبيعي معروف.  -

 نسبة الجروح الخطرة.  -

 العدد الإجمالي للوفيات.  -

 النسبة بين الإصابات المركزية وإصابات الأطراف.  -

 مده البقاء في المستشفى.  -

 عدد العمليات التي اقتضتها الحالة.  -

 الحاجة إلى نقل الدم وكميته. -

ومن خلال تتبعنا لهذه الأضرار الواردة في هذا التقرير يتبين لنا وبوضوح أن هناك تجاوز وانتهاك 

مبرمج وممنهج من قبل سلطات وجيش الاحتلال في ما يقوم به في قطاع غزة والضفة الغربية وعموم 

مر الذي يؤكد لنا أن كل هذه الآثار ثبت ارتكابها وفي عديد الحالات من قبل جنود فلسطين، الأ 

الاحتلال، فبالنظر إلى عدد الوفيات أو عدد الإصابات أو حتى بالنسبة للذين هم في حاجة ماسة إلى 

عملية جراحية خارج الأراض ي المحتلة، كل ذلك يؤكد أن هناك تجاوز وإفراط في استخدام القوة، 



 أ.د. روشو خالد
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م احترام مبدأ التناسب والعديد من المبادئ المشكلة للقانون الدولي الإنساني في إشارة واضحة وعد

 إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

 الفرع الثاني: الاعتماد على الهجمات العشوائية

ستهدافات العشوائية الأثر، ذلك لعلّ من أهم الأساليب التي تهدم مبدأ التناسب هي الا  

ما ك ذا الأسلوب من شأنه إيقاع إصابات مفرطة الضرر مقارنة بالميزات العسكرية المحققة،أن ه

أنه لا يفرق بين مدني وعسكري ولا بين عين مدنية لا صلة لها بالعمليات العسكرية وغيرها ممن 

يجوز تدميرها، فالاعتماد على مثل هذه الهجمات من شأنه عدم التحكم في النتائج المتوخاة، 

مر الذي يسبب خسائر فادحة في صفوف المدنيين والأعيان المدنية، وللإحاطة بأهم الجوانب الأ 

 التي يثيرها هذا الأسلوب نتطرق إلى ما يلي:

 

 أولا: تعريف الهجمات العشوائية الأثر

نشير بداية إلى أن الأثر العشوائي قد يكون نتيجة أسلوب وقد يكون نتيجة وسيلة غير  

متحكم فيها، ومن ثمّ فالهجوم العشوائي هو الذي يوجه نحو أهداف قد تكون عسكرية وقد 

سني، )الح تكون مدنية، أو أنها تصيب الأشخاص والأشياء المحمية بموجب القانون بأضرار بالغة.

  (323، صفحة 6000

وبالقياس على العدوان الواقع على قطاع غزة يتبين لنا أن جميع الهجمات التي وجهت بقصد      

الإيقاع بالمقاومين أصابت أهداف مدنية، مدمّرة بذلك النساء والأطفال والبنية التحتية للقطاع، 

 دليل على هذه الهمجية الإسرائيلية.
ّ
 وما المشاهد والأرقام التي تنتشر إلا

ذا بالرغم من أن الترسانة القانونية تحظر مثل هذه الأعمال جـملة وتفصيلا يحدث ه

لكن للأسف هذه الحرب  (6022)البروتكول الأول،  بالنص على أنه: " تحظر الهجمات العشوائية"،

 كشفت أن العدو الإسرائيلي لا يؤمن سوى بسفك الدماء وتناثر الأشلاء.

إن ما يقوم به جيش الاحتلال من قتل همجي وتدمير بربري وبمباركة القوى الكبرى لهو دليل      

على أن المنظومة القانونية الدولية ما هي إلا غطاء يستخدم كسيف مسلط على رقبة الضعفاء 

من الدول، وأن مسألة حقوق الإنسان ما هي إلا ذريعة تستخدم بمعايير مزدوجة، الهدف منها 

 العربي.ط السيطرة على العالم الإسلامي و زيد من بسالم

ولقد جاء على لسان المفوض السامي فولكر تورك أنه:" يبدو أن قاعدة اختيار أساليب 

ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر المدني قد تمّ انتهاكها 

 (0202)تقرير أممي،   باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".

ولقد جاء في نفس التقرير أن هناك استخدام مفرط للقوة وللأساليب العشوائية، حيث  

أن هناك تدمير على أوسع نطاق وذلك بالاعتماد على متفجرات ذات تأثير واسع النطاق في المناطق 

 المكتظة بالسكان، حيث فشلت هذه الهجمات في التمييز بين ما هو مدني وما هو عسكري.



 الإنساني  الدوليالتناسب بين الميزة العسكرية والأضرار الجانبية في القانون 

 " غزة أنموذجاقطاع العدوان على  "
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ة الإسرائيلية المستخدمة في الحرب على غزة ليي أكبر دليل في العصر الحالي على إن الآل   

الأساليب والوسائل العشوائية الأثر، وإن هذا الاستخدام يأتي بطريقة التعمّد من أجل محو كل 

 ما هو فلسطيني بدافع تغيير الخرائط الجغرافية على الأرض وإحداث تغيير ديمغرافي في الواقع.

 أنواع الهجمات المصنفة في خانة العشوائيةثانيا: 

تبعا للوسائل والأساليب التي تخلف أثر غير متحكم فيه فإننا نورد صورا لذلك في ما 

 يلي:

الهجمات التي لا توجه إلى أهداف وغايات معينة، ومن ثمّ يمكن أن تفرق بين ما هو محظور وما  -

 هو مسموح به  

الهجمات التي يتم استخدام فيها وسائل وأساليب لا يمكن البتة التحكم في نتائج استهدافها،   -

 ومن ثم لا يمكن السيطرة على الآثار التي تخلفها.

الأعمال العسكرية التي لا يمكن الفصل فيها بين الأشياء والأشخاص المدنية سواء لبعد المسافة   -

 ابات وأضرار جانبية بليغة.وبالنتيجة وقوع إص لتعدد الأهدافأو 

ويعتبر كذلك من قبيل الهجمات العشوائية كل الأعمال التي توقع إصابات مفرطة وأضرار جانبية   -

 واسعة مقارنة بالميزات العسكرية المتوقعة المحققة.

وتبعا لهذه الحالات والصور فإن ما يقوم به جيش الاحتلال لا يخرج عن هذا في ش يء، 

فادحة في الأشياء والأرواح المحمية  أضرار وخسائر الأخير يتفنن ويستشفي لما يقع من إذ أن هذا 

 بموجب القانون، ولا أدل على ذلك من الخسائر التي يتكبدها الفلسطينيون كل دقيقة.

 

 الفرع الثالث: انتهاك مبدأ عدم الإضرار بالبيئة الطبيعية والبنية التحتية 

حتلال من أعمال همجية وبمباركة الغرب لهو دليل على بربرية إن ما يقوم به جيش الا 

الغربية لأعمال التخريب في البنية التحتية من  غزة والضفةهذا الجيش، حيث تعرض قطاع 

تجريف للطرقات، نسف للمباني، تلويث للمياه وتخريب للمنشآت الحيوية والتي لا غنى للسكان 

الإنسانية جمعاء، فهذا الاحتلال لا يدخل مدينة ولا شارعا المدنيين عنها لهو بصمة عار في جبين 

إلا ويخرب كل ما فيه، كما قال أحد وزراء الكيان الصهيوني نريد أن نرجع قطاع غزه إلى العصور 

 القديمة.

جوية، ) بمشكلاتها الثلاثلقد أضر الاحتلال الصهيوني بأهم مكونات البيئة الطبيعية 

يتورع من تسميم الهواء بالغازات الخانقة والمتفجرات الهوائية التي تلوث  برية، بحرية( فهو لا 

البيئة، كما في عديد الأحيان يلجا إلى تخريب الأرض وتغيير ملامحها، من هدم ودمار يوحي بأن 

 هذا الجيش يسير وفق منهجية تغيير المعالم حتى ولو كانت من أهم معالم البيئة الطبيعية.



 أ.د. روشو خالد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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المحكمة الجنائية الدولية أن الأفعال الواقعة على البيئة تعتبر جرائم يعاقب ولقد اعتبرت     

)النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية  يليعليها القانون، حيث حددت المحكمة شروطا لذلك نوجزها فيما 

 :(6003الدولية، 

 أن يكون هناك هجوما موجها للبيئة.  -9

 أن يخلف هذا الهجوم ضررا بالغا مقارنة بالميزة العسكرية المحققة.  -0

 أن يكون صاحب الفعل على علم بأن مثل هذه الأعمال تحدث ضررا بالبيئة.  -2

 أن يصدر هذا التصرف بمناسبة نزاع الدولي.  -9

البيئة رار بوبالقياس نجد أن ما يقوم به جيش الاحتلال يقع في هذه الخانة، حيث أنه يتعمّد الإض

الطبيعية لتغيير الملامح الجغرافية لفلسطين بغرض فرض واقع جديد على الأرض، وهذا يتنافى تماما 

والقرارات الصادرة في حق هذا النزاع من جهة، ومن جهة ثانية ما يتنافى والميزات العسكرية المحققة، 

 وهذا في حد ذاته هدم لمبدأ التناسب المنصوص عليه قانونا.

 

 المطلب الثاني: الانتهاكات الواقعة على الأشخاص والأعيان المحمية

كما سبق وأشرنا أن الكيان الصهيوني انتهك مبدأ التناسب في عديد الأفعال التي ارتكبها في قطاع 

غزة والضفة الغربية وفي عموم الأراض ي الفلسطينية، جراء الجرائم الواقعة على الأشخاص والأعيان 

والقطاع يتعرض إلى حملة تصفية  0202ة بموجب قواعد وأحكام القانون، فمنذ السابع أكتوبر المحمي

 المقاييس. ةبكاف

ل لتدمير ك فلقد بينت المشاهد والتقارير الصادرة عن الأراض ي المحتلة أن هناك عمل ممنهج 

ش يء وبدون تمييز، فالأطفال والنساء والعجزة والمدنيون أينما كانوا فهم عرضة  للهجوم بحجج جد 

واهية، إضافة إلى المستشفيات وأماكن العبادة ووسائل النقل الطبي والمدني ومقرات الأنوروا  هي أيضا 

ا ون الدولي الإنساني وفي مقدمتهمسرحا واسعا للتدمير والتخريب في انتهاك واضح لجميع مبادئ القان

مبدأ التناسب، الذي يعتبر احد أهم ركائز المنظومة القانونية المعنية بالنزاعات المسلحة، ولمزيد من 

 الكشف عن هذه الانتهاكات فإننا نتناول ذلك في الفرعين التاليين:

 الفرع الأول: الانتهاكات الواقعة على الأشخاص المحمية

الفئات الإنسانية والتي عادة ما تكون خارج  الحماية لعديدواعد القانون على توفير لقد عملت ق      

العمليات العسكرية، أو تلك التي تتوقف عنها لأسباب تعوق من حركتها كالجرح أو الأسر، غير أن ما تقوم 

بعض  لي نعرضعلى احترامها، وفيما ي دأبت النزاعاتبه الحكومة الإسرائيلية ينافي جميع الأعراف التي 

 النماذج التي من شأنها تبيين مدى الانتهاكات الواقعة على هذه الفئة، وذلك من خلال ما يلي: 

لقد حرصت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني لتأسيس لحماية المدنيين والذين لا يشتركون في 

)اتفاقية جنيف الرابعة;،  فاقيات،العمليات القتالية، وذلك من خلال النصوص الواردة في العديد من الات

كما حرصت هذه الأخيرة على إبراز مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وهو المبدأ الذي لا يمكننا (6020

 (062، صفحة 0223/0220)العقون،      .الاستغناء عنه في أي نزاع كان، سواء دولي أو داخلي



 الإنساني  الدوليالتناسب بين الميزة العسكرية والأضرار الجانبية في القانون 

 " غزة أنموذجاقطاع العدوان على  "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ  
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لا يمكن تصنيفه في أي  0202غير أن ما قامت به إسرائيل منذ السابع من أكتوبر من عام   

خانة، ولا يمكن إضفاء عليه أي شرعيه كانت، وهو يهدم بالأساس مبدأ التناسب والعديد من المبادئ، 

 .ولنا أن نقارن بين الميزات العسكرية المحققة والأضرار الجانبية في صفوف المدنيين

يــوم من بدء الحــرب تتحدث عن أعـــداد مــهولة  223إن الإحـصائيات الواردة من الــقطاع خلال  

 أكتوبر/ تشرين الأول  7جريح منذ  769ألف و 19شهيد، و170ألف و  92حرب لحد اليوم إذ خلفت ال

معظم هؤلاء الشهداء أو الجرحى من النساء  . (2024 ,2024سبتمبر  9الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين )  2023

والأطفال الذين لم يكن لهم أي مجهود في العمليات العسكرية بين جنود الاحتلال ورجال المقاومة 

 الفلسطينية.

ترك ش يء محظور إلا وارتكبته، فلقد كان لوسائل ولا يخفى على أحد أن الآلة الإسرائيلية لم ت

النقل الطبي والأطقم الطبية وكذا أعوان الدفاع المدني وكل الذين يقدمون خدمات طبية أو دينية أو 

إعلامية وهم طبعا محميون بموجب القانون، محل انتهاك وخارق لحقوقهم، بل الأكثر من ذلك فقد 

 والجرحى وذوي العاهات المستدامة. تكبدت هذه الفئات العديد من الشهداء

كما كان لفئة الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال النصيب الأوفر من التعذيب والتنكيل وحتى 

القتل أثناء الاستجواب، كما أفادت وزاره الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الغالبية العظمى من الأسرى 

 (0202)موقع العربي،  ن ومعسكرات غير معلومة.يذهبون إلى المجهول داخل أقبية وسجو 

ولا يخفى على أحد أن هذه الفئات محمية بموجب العديد من الاتفاقيات الدولية، وأنه لا يجوز  

 التضييق عليهم إلى هذا الحد، لكن الجرم الإسرائيلي كان أقوى من أي صوت في العالم.

 الفرع الثاني: الانتهاكات الواقعة على الأعيان المحمية  

لقد حرصت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على توفير حماية لكل الأعيان التي ليست لها  

ارتباط أو التي لا تقدم أي جهد في العمليات العسكرية، وهذا لانتفاء السبب الداعي لذلك من جهة، 

 مهام التي تقدمها هذه المنشآت والمرافق.ومن جهة أخرى نظر لل

ومثال ذلك الوحدات الطبية من مستشفيات ومراكز الاستشفاء، وكذا وسائط النقل الطبي، فهذه       

اقية جنيف )اتف الوسائل مكفولة الحماية ولا يجوز البتة استهدافها نظرا للمهام الإنسانية التي تقوم بها.

   (6020الأولى، 

غير أن الإحصائيات الواردة من قطاع غزة تتحدث عن انتهاكات خطيرة لهذه القطاعات الحساسة 

 26، أن قوات الاحتلال استهدفت 0209 وتبعا للتقرير الذي أعدته سلام خضر للجزيرة في شهر أفريل

مركز للرعاية الصحية في القطاع وأن الغالبية من هذه المستشفيات خرجت عن  962مستشفى وقرابة 

  (0202)موقع الجزيرة،  الخدمة تماما.

كما قامت قوات الاحتلال بتدمير العديد من الأعيان الثقافية والدينية في القطاع بإلقاء  

طن في سابقة خطيرة في تاريخ الاعتداءات على المساجد  0الصواريخ والقنابل عليها، إذ بلغ وزن بعضها إلى 

مسجد  992سجد منها م 232خلال الحروب والصراعات المسلحة، إذ سجلت الإحصائيات تدمير أكثر من 
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مما يجعلها في خانة التراث  (0202)الرتس ي،  عام قبل الميلاد 922دمرا كليا، حيث يعود تاريخ بعضها إلى 

 العالمي المحمي.

طبعا يحدث هذا بالرغم من الترسانة القانونية التي أسست لأجل حماية أفضل لهذه الممتلكات  

الثقافية منها والدينية، غير أن التدمير الممنهج الإسرائيلي حطم هذه النصوص القانونية وأبان على بربرية 

هذه العمليات ضربت  زعزعت المنظومة القانونية العالمية والإقليمية على حد سواء، وتبعا لذلك فإن

 المبادئ الضامنة لحماية الأشخاص والأعيان التي لا تشترك في المجهود الحربي.

 

 :خاتمة

إن العدوان الإسرائيلي على فلسطين عمل على هدم  العديد من المبادئ الناظمة للنزاعات 

ن أن تقع الجانبية التي يمكالمسلحة، وفي مقدمتها مبدأ التناسب بين الميزة العسكرية المحققة  والأضرار 

في صفوف الأشخاص والأعيان المحمية، وتبعا لذلك فقد اهتزت المنظومة القانونية المؤسسة للنزاعات 

بشكل كبير، حيث أن قوات الاحتلال قضت على العديد من المبادئ من ذلك مبدأ التمييز بين المقاتلين 

ر المتحكم في آثارها، إضافة إلى مبدأ التناسب الذي وغير المقاتلين، ومبدأ تجنب الهجمات العشوائية غي

 يعتبر من أهم ركائز القانون الدولي الإنساني.

 ولقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعه من النتائج نوجزها فيما يلي: 

أن العدوان على قطاع غزة أبان على هشاشة المنظمات الدولية والإقليمية الداعمة لحقوق  أولا: 

 ن في العالم.الإنسا

 الاحتلال الإسرائيلي انتهك جميع المنظومات القانونية الناظمة للنزاعات المسلحة. أنثانيا:  

أن قوات الاحتلال لم تراعي أدنى الشروط المؤسسة لمبدأ التناسب متجاهلة بذلك الركائز  ثالثا:

 الأساسية له.

هناك تجاوز مفرط في إيقاع إصابات وآلام لا مبرر لها لدى فئات عريضة من المجتمع في مقدمتها  رابعا:

فئة الأطفال، النساء، الأطقم الطبية وأعوان الدفاع المدنية، ناهيك عما تكبده رجال الإعلام 

 والصحافة.

عيان في سابقة الحرب على قطاع غزة انتهكت جميع الفئات المحمية سواء الأشخاص أو الأ  خامسا:

 خطيرة لم تسجلها الحروب من قبل مقارنة بمبدأ التناسب والميزات العسكرية المحققة.

 فيما يلي: أهمها نذكر الاقتراحات كما تم تسجيل بعض       

إن انتهاك المنظومة القانونية الناظمة للنزاعات المسلحة بمباركة العديد من الدول وحتى بعض  

 وجب منا اقتراح ما يلي:المنظمات الدولية يست

النظر في القانون الأساس ي والنظام الداخلي لكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا  : إعادةأولا 

 مجلس الأمن.

 البحث في آليات فعّالة رادعة لكل من ينتهك القوانين الناظمة لحماية حقوق الإنسان. ثانيا:



 الإنساني  الدوليالتناسب بين الميزة العسكرية والأضرار الجانبية في القانون 

 " غزة أنموذجاقطاع العدوان على  "
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 يضمن احترام اللوائح والقرارات الأممية. : العمل على تفعيل الجزاء الدولي بماثالثا

العمل على ضبط العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بما يضمن فاعلية هذه  رابعا:

 الأخيرة.

يبقى الردع من قبل الهيئات الدولية هو السبيل الوحيد لضمان حماية مبادئ القانون الدولي  خامسا:

 عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة.

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

 (.9191اتفاقية جنيف الأولى. )

 (.9191اتفاقية جنيف الرابعة;. )

(. حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية بين الشريعة و القانون 0221بيرار. )آدم عبد الجبار عبد الله 

 )الإصدار الطبعة الأولى(. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.

شبكة -Agence Anadolu(. تم الاسترداد من 0209، 21 21. )0209سبتمبر  1الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 

 aa: https://bit.ly/3AYZkpIضول الأنا

 (.9177البروتكول الأول. )

 (.9113النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. )جويلية، 

 بيكتيه جان. محاضرات في القنون الدولي الإنساني. 

من الأمم  (. انتهاكات إسرائيلية محتملة ومتكررة لقوانين الحرب في غزة. تم الاسترداد0209، 26 91تقرير أممي. )

 https://bit.ly/3zj0uvMالمتحدة: 

(. تقرير أممي يدعو إلى المساءلة عن الانتهاكات في الأراض ي الفلسطينية المحتلة وإسرئيل. تاريخ 0209تقرير أممي. )

 https://bit.ly/3ZpaApF، من الأمم المتحدة: 0209، 21 23الاسترداد 

 المشروعة في القانون الدولي. مجلة الحقوق . (. الأهداف العسكرية0227رشيد محمد العنزي. )

(. ، الأسلحة الرهيبة والإصابات المفرطة الضرر أو الآلام التي لا مبرر لها. المجلة الدولية 9111روبن م. كوبلاند. )

 .97للصليب الأحمر ، صفحة 

 .222لصليب الأحمر ، صفحة (. القانون الدولي الإنساني تطوره و فعاليته. المجلة الدولية ل9111زهير الحسني. )

(. مبدأ التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة. مذكرة 0223/0221ساعد العقون. )

 . )جامعة الحاج لخضر، المحرر( باتنة.092ماجستير ، 

ضد الإنسانية والسلام و جرائم  (. الجرائم الدولية دراسة تأصلية للجرائم9131عبد الخالق محمد عبد المنعم. )

 الحرب )الإصدار الأولى(.

  علاء فتحي.

(. دلالات تدمير المساجد في غزة. تم الاسترداد من الشرق: 0209، 29 93محمود سمير الرتس ي. )

https://bit.ly/3ZnQADZ 

يتكبدون ويلات الحرب. (. هجمات غير متناسبة على الإطلاق، المدنيون 0226منظمة العفو الدولية. )مؤتمر 

 إسرائيل/لبنان.
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(. حرب على المستشفيات..إستراتجية اعتمدتها قوات الاحتلال في عدوانها على القطاع. 0209، 29 02موقع الجزيرة. )

 https://bit.ly/3B2AJ3v، من 0209، 21 92تاريخ الاسترداد 

مجهول لأسرى غزة في إسرائيل. تاريخ  (. سجون سرية وتعتيم غير مسبوق، مصير 0209، 22 02موقع العربي. )

 https://bit.ly/47t3lPl، من العربي: 0209، 21 92الاسترداد 

   

 

 

 


